  الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى و أستغفره و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و سلم تسليما كثيرا .

{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران(102)] 

{ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } [النساء(01)]  

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)} [الأحزاب(70ـ71)]  

 أما بعد :

 أيها المسلمون أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بتقواه في كثير من الآيات و ذلك لأهمية التقوى و أهمية الالتزام بأوامر المولى سبحانه و تعالى فيقول جل ذكره :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } .أي اتقوا الله في توحيده , و اعملوا بأوامره , و اجتنبوا نواهيه , و قولوا قولا صوابا لا تتجاوزوا حدود اللسان,  بل قولوا القول الحق في أحكامكم و أقوالكم و لا تتجاوزوا ,  فالقول السديد القول الصواب و هذا من تقوى الله عزّ و جلّ أن الشخص لا يطلق لسانه في الباطل و يقول جل ذكره في كتابه الكريم آمرا نبيه إمام المتقين:  { يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.. }.

فمعناه يا أيها النبي لازم التقوى . هو من المتقين لا شك بل هو سيد المتقين فقد جاء في الصحيح أنه قال عليه الصلاة و السلام : ( و الله إني أتقاكم لله و أعلم بما أتقيه ) فهو أتقى الناس عليه الصلاة و السلام و لكن يأمره الله بالتقوى أي استمر على هذه التقوى ,  و لازمها و تزود أيضا منها فإن الشخص كلما زادت تقواه زاد قربه من الله لأن الأعمال الصالحات لا منتهى لها ,  فكلما أنت  عملت صالحا تَطَلَّبَ منك أن تعمل آخر , فالأعمال الصالحات أبوابها كثيرة و هذا معلوم لا يستطع أحد أن يقوم بجميع الفضائل و جميع الواجبات و لكن كما قال الله{... فاتقوا الله ما استطعتم } أي أنت تبذل جهدك و تبالغ في ماذا ؟ في العمل الصالح ما استطعت إلى ذلك سبيلا و حاول أنك لا تترك هذه التقوى كما أن التقوى عرفها بعض أهل العلم كطلق ابن حبيب يقول:* تقوى الله أن تطيع الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله* فإذا أنت عملت الأعمال الصالحة الواجبة على نور أي على علم و بصيرة 
وهدى ما تعبد الله بجهل تعبد الله على علم على بصيرة على هدى على فقه تعلم كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تتصرف في مالك في البيع و الشراء تعبد الله عزّ و جلّ أيضا كيف تعامل جيرانك المعاملة الحسنة كيف تعامل المؤمنين الأقربين و الأبعدين المعاملة الشرعية كذلك أيضا تعامل الأهل و الأولاد المعاملة الشرعية على علم ليس على جهل على نور قال:* و أن تترك المعصية على نور من الله ابتغاء مرضات الله* .فحين تترك المعصية خوفا من الله لأن هذه المعصية معصية تترك الخمر تترك الزنا تترك الخنزير حتى لو لم ترى الخنزير و لا تحبه لكن تعتقد تحريمه و لو رأيته لقذرته و لتركته و ابتعدت عنه أشد الابتعاد أنت مأجور على هذه النية لأنك تركت المعصية على علم لم تتركها جهلا بها و لم تتركها خوفا من الناس بل تركتها ابتغاء مرضات الله و لهذا ثبت في الصحيحين  عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إن الله كتب الحسنات و السيئات فمن همّ بحسنة و لم يعملها كتبت له حسنة كاملةــ الهم و النية و العزم ــ فإذا همّ بالحسنة و عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة و إذا همّ بسيئة و لم يعملها كتبت له حسنة ) في رواية أبي هريرة عند مسلم قال:( إنّما تركها من جرائي ) أي تركها هذا العبد من جرّاء الله  خوفا من الله أن يعاقبه عليها أو يذمه عليها و يلومه عليها هذا الرجل ترك المعصية ترك الذنب مع قدرته قد كان سينفذه ممكن يقتل ممكن يسرق ممكن يزني ممكن يفجر ممكن يشرب الخمر ما في مانع هنا من موانع الدنيا ما في ناس يمنعونه قد تيسرت له المعصية لكن تركها من جرّاء الله تكتب له حسنة كاملة تركها خوفا من الله فهذه من التقوى أنك اتقيت الله خوفا من الله عزّ و جلّ تركت معصيته خشية منه سبحانه و تعالى فهذا العبد مأجور أيّما أجر فلهذا سئل أبو هريرة عن التقوى فقال: هل مررت بطريق فيها شوك؟ قال: نعم قال: إذا رأيت الشوك واش تصنع بها قال: أحاول ألا أطأها ابتعد عنها أجتنبها قال :هذه التقوى بمعنى أنك إذا رأيت معصية تحاول تصرف نفسك عنها تصرف بصرك عن الحرام تصرف يدك عن البطش الحرام تصرف نفسك عن السرقة  تصرف نفسك عن الأمور المحرمة لا تمشي إليها و لا تخطو إليها أنت إذا من أهل التقى تلازم بيتك في وقت المحن و الفتن بين أهل الإسلام تمسك لسانك خوفا من الله هذه من التقوى ما تقول باطلا إن استطعت تقول الحق فقل إن لم تستطع فلا تقل من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فنحن بحاجة أن نتقي الله في كل شيء حتى في النساء في المرأة في البيت تتقي الله فيها تعاشرها معاشرة حسنة لا تظلمها لا تأخذ حقها لا تحتل عليها بعضهم قد يحتل على المرأة في مالها في مهرها فإذا طلقها في ستين دهية ما يعطيها ما عليه من الدين ,  و ربما غرّر بها و أضرّها من أجل أن تخالعه على مالها من أجل أن عنده دين أو رأى أن المهر كثير  فهو الناشز و هو المضارر لها و مع هذا يحتال عليها في ماذا ؟ في أخذ مهرها بالخلع هذه من الحيل  { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } [النساء(128)] 

لا بد من الإحسان و التقوى حتى في البيت فنحن بحاجة فلنلازم تقوى الله عزّ و جلّ فمن لزم التقوى في أقواله و أفعاله و أخطاره فليبشر بخير يشرح الله صدره بإذن الله و ينوّر له البصيرة فلا تختلط عليه الأمور الباطلة بالحق لا تختلط عليه البدع بالسنن لا يختلط عليه الحلال بالحرام ما يختلط عليه أهل الاستقامة من أهل الانحراف فليلازم أن يكن مع من ؟ مع أهل الصدق مع أهل التقوى ويجتنب طريق الكذّابين و طريق المجرمين  { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ  } [التوبة(119)] لكن الذي ما عنده تقوى يتخبّط ....... ما يدري مع من يمشي و لهذا انظر أهل العلم هم أعظم الناس تقوى لله و لهذا يرزقهم الله نورا في قلوبهم يرزقهم الله هداية و توفيقا في أحكامهم و أقوالهم  { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ .... } [الحديد (28) ].

فكلما كان الإنسان أتقى لله لا شك أن الله ينوّر له البصيرة  { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) } [الأنفال(29)] 

أنظركم فوائد في هذه التقوى ذكرت في هذه الآية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تستطع تفرق بين أهل الهدى و أهل الضلالة بعض الناس صار يقول و الله ما درينا مع من الحق ليش ما دريت مع من الحق إيش الذي أصابك ما تستطع ما تميّز بين المغني و بين قارئ القرآن ما تستطع تميّز بين المصلي و قاطع الصلاة ما تستطع تميّز بين المرابي وبين آكل الحلال ما تستطع تميّز بين المتبع لرسول الله عليه الصلاة و السلام و المتبع ل .....و الشيوعيين أو اليهوديين و النصارى لا تستطع تميّز بين المتمسك بالسنة و الذي يتبع البدع و الخرافات عجبا لأمرك  الحق واضح كالشمس اقرأ القرآن اقرأ الحديث فمن طبّق الكتاب و السنة فهو على الحق يعرفه حتى العامي بل بعضه حتى النساء أكثر النساء اللواتي يحببن الخير يعرفن و يميزن فلهذا بعض الناس إمّا أن يغالط نفسه وإمّا أن يتجاهل و إمّا قد التبست عليه الأمور حقا و هذا لبعده عن الحق نعم فالفرقان نعمة عليك من الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سيئاتكم .

من الذي يقول أنا ما عندي ذنوب و لا عندي أخطاء و لا عندي و لا عندي ما يستطيع .
النبي عليه الصلاة و السلام يقول  يقول الله في الحديث القدسي الذي عند مسلم من حديث أبي ذر:( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم....), فنستغفر الله و نتوب إليه , و يكفّر عنك سيئاتكم و يغفر لكم , يستر عليكم العيوب و الذنوب و يمحوها من صحيفتك و يكفرها يوم القيامة و الله ذوا الفضل العظيم هذا من  فضله و إحسانه فهو ذو الكرم وذو الجود لأهل التقى في الدنيا , يجعلك من أهل البصيرة يجعلك من أهل الطريق المستنيرة كما قلت لك من  أعظم ذلك أهل العلم { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ }[محمد(17) ]توفيق من الله و لكن العبد يعمل الصدق و يستمر على هذا الخير حتى الممات { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران(102)] 

أي لازموا الاستقامة حتى تخرج أرواحكم من أجسادكم وأنتم على الطريق المستقيم  لا تخدعوا أنفسكم بالمغالطات والمعاصي ولهذا المتقون لهم كرامات في الدنيا كما سمعت يزيدهم هدى ويبصرهم بعيوبهم ويبصرهم بالطريق الحق فهذه من أعظم النعم عليهم  أنظر بعد الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران (102) ]قال  { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا .... }[آل عمران (103) ] بنعمة التقوى بنعمة الإسلام نعمة الأخوة هذه كلها من النعم فلهذا المتقي حتى ما يحقر أخاه و لا جاره احتقارا فضلا على أن يقتله أو يسرق ماله أو ينتهك عرضه .

    النبي عليه الصلاة و السلام يقول ماذا يقول ؟عليه الصلاة و السلام التقوى هاهنا :(بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله وعرضه التقوى هاهنا ) أي في القلب لأن  القلب إذ كان عنده إيمان عنده خوف من الله عنده خشية ما يتعدى  على الناس و لا يتعدى على حقوق الناس و لا ينتهك أعراضهم  حتى الغيبة يتحاشاها المتقي .

الاستهزاء و الاحتقار يتحاشاه أهل الإيمان و التقى كيف متقي و لسانه على أهل الإسلام كالسيف , كسيف الحجاج في رقاب المسلمين { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } [الحجرات(12)] 

اتقوا الله في الغيبة اتقوا الله في أكل  لحوم الناس كما أنّك أيها المتقي أو أيّها المؤمن لو رأيت رجلا ميّتا هل تقدر و تستطيع أن تأكل من لحمه قل لا تقل هذا  لا يجوز شرعا و لا عقلا و تتقذره و تكره الأكل منه أشد الكراهة خاصة إذا صار متعفنا فكذلك اكره غيبته اكره الكلام في عرضه بغير حق انتبه فكم أناس اليوم صارت  مجالسهم  الكلام في أعراض أهل العلم الكلام في أعراض العبّاد و الزهّاد الكلام في أعراض ملوك المسلمين الكلام في بعضهم البعض إلا من رحم ربّك و هذا واقع بالنسبة للنساء أيضا حتى في النساء صرن سياسيات  ـ الله المستعان ـ عائشة رضي الله عنها التي هي تعتبر من أتقى نساء الأمة تقول يا رسول الله حسبك من صفية من قصرها أي هي قصيرة لا تغتر بها فليست كالنساء الطويلات في الجمال و نحو ذلك فقال:( يا عائشة لقد قلت كلمة لو مُزِجت بماء البحر لأفسدته) ـ لا إله إلا الله ـ  هذه الكلمة أرادت إمّا أنها تتفكه بهذه الكلمة و نحو ذلك  و مع هذا انظر لو كان لهذه الكلمة ريحا و اختلطت بماء البحار لغيرتها , لو كان لونها غير لون البحر لتغير ـ لا إله إلا الله ـ  فكم أقوال و كم أفعال فينا معاشر أهل الإسلام و الإيمان فيحتاج أن نتقي الله في ألسنتنا , أن نتقي الله في أقوالنا {اتقوا الله و قولوا قولا سديدا }كم كتاب الآن في الصحف و المجلات هذا يتكلم على أهل السنة بأنهم متشددون متنطعون و أنهم ما يفهمون و أنهم و بعضهم قد يتجاوز إرهابيون , علماء الإسلام قد يصيرهم أنهم متحجرون و أنهم و أنهم و في الأخير ربما قال عملاء لإسرائيل  أنظر كيف يكفرهم بالمرة و كم مقالات في بعض الجرائد و بعض المجلات بل بعضهم صار يمثل أهل اللحى و يمثل أهل الاستقامة يمثل !. هذا عنده تقوى لا و الله ! , هذا مسكين خدع نفسه خدعه الشيطان و يظن أنه يحسن صنعا و ربما نشرت هذا في الجرائد  و في التلفزيونات للأسف ,للأسف مثل هذه المقالات تنشر في تلفاز تنشر على الأمة تضلل أبناء المسلمين فلهذا يجب على المسلم أن يتقي الله أيضا في سمعه فلا تسمع باطل إذا سمعت الباطل أقل شيء تعلم أولادك تقول هذا لا تصدقه كذبه هذا ممثلا أصلا , الممثل نفسه عاصي لله و عاصي لرسوله عليه الصلاة و السلام فكيف أنت تصدق الممثلين و تكذب أهل العلم  عجبا لأمرك أيها السامع فلا بد للمسلم أن يتقي الله في سمعه و  بصره و أن يكون عدلا في أقواله و أحكامه و بإذن الله يرفعه الله في الدنيا و في الآخرة و أستغفر الله العظيم .

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و سلم تسليما كثيرا أما بعد :

أيها الناس لربما الشخص يتحدث عن مسألة فتأخذ  الوقت كله مسألة الكتابات و الشتائم  الآن في أوساط المسلمين كبيرة بل بعضهم يتعدى على لعن أئمة الإسلام كالصحابة و التابعين و أئمة الإسلام فالذي يسب الصحابة قال قولا سديدا أو باطلا ! قولا باطلا لو سألت هذا الذي يسب الصحابة و يسب أهل العلم نقول له : نسألك بالله الذي خلق السماوات و الأرض كم سببت فرعون ؟ كم سببت هامان ؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ,كم سببت أبا لهب الذي رجم محمدا عليه الصلاة و السلام ؟ كم سببته ؟ و الله ما يستطع يجيبك ما ذكره ربما ذكر بسوء نعم فكيف اليوم تتعدى على أفضل أتباع محمد عليه الصلاة و السلام صحابة رسول الله ؟تسبهم و تلعنهم و تشتمهم و تدحضهم في مجالّاتك في إذاعاتك في قراءاتك في مجالسك و كأن هذا الرجل ما خلق إلا لسب الصحابة تطعن في القرآن !لأن الصحابة حملت القرآن  و من كفّر الصحابة أو شتمهم جميعا أو جلهم فهو يعتبر كافرا لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد أخبر أنهم عدول:( لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد ّأحدهم و لا نصيفه ) و يقول ربنا: { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } امتداح من الله و أنت تذمهم { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً... } [الفتح(29)] إلى غير ذلك المتقي أيضا قد يقيه الله شر عدوه إذا كان من أهل التقى حقا, قال الله عزّ و جلّ: { وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ  شَيْئاً .....} [آل عمران (120) ] فالصحابة هم يعتبرون في التقوى بعد رسول الله عليه الصلاة و السلام فقد كانوا يحملون الدين كليا  و يدافعون عنه بأموالهم و أنفسهم , و أقوالهم سديدة و أفعالهم قويمة أولئك الرجال كفاهم الله أيضا شر عدوهم بل فتح الله بهم قلوب كثيرا من الناس فتح بهم الأرض شرقا و غربا فنحن كذلك إذا كنا من أهل التقى فابشروا بالخير و لا تستصعبوا  الأمور فعدوَكم سواء كبُر أو ضعُف بإذن الله أمام أهل التقى ضعيف أهم شيء أن نكون من أهل التقى { وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ  شَيْئاً .....} [آل عمران (120) ] هذه نزلت على النبي صلى الله عليه و سلم  يوم أحد في وقت الشدائد و وقت جموع الكفار له نعم فيحتاج منا جميعا أن نحقق التقوى في قلوبنا و في أقوالنا و أفعالنا حقا , فعند ذلكم أبشروا  و يقول جلّ ذكره { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ....} [الطلاق ] ـ لا إله إلا الله ـ أنظروا أعزّكم الله هذا الوعد ممّن ؟ من الله فيا معاشر المصلين يا معاشر أهل الإيمان تفكّروا في هذه الآية و صدّقوا بها أشد التصديق فإن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون معهم بحفظه و كلإه و نصره و تأييده و هكذا يفرّج عنهم الكُرب و الهموم و الغموم إلى غير ذلك فلا تيأس و لا تقلق أهم شيء أن تكن قويا في دينك سواء كنت عسكريا أو كنت مواطنا أو كنت طالب علم كن مع ربّك سبحانه و تعالى مستقيما على نهجه فأبشر بالخير لا تذِل , عليك بتقوى الله أينما كنت و بإذن الله عزّ و جلّ يرد مكر الماكرين على أنفسهم(....... وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) [الأنفال(30)]أهم شيء أن تكون معتمدا على الله من أهل التقوى و الصدق أما إذا كنت ذا مظهر فقط فهذه قد تنكبك في يوم من الدهر و إلا فأعداء الإسلام قد يتسلطون على المسلمين أو بعض المسلمين بسبب ذنوبهم {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى(30) ] و المؤمن قد يبتلى لكن نحن نقول التقوى سبب عظيم في دفع البلاء و من يتقي الله يجعل له مخرجا من هذا المخرج أي مخرج  أو هذه الأزمة أي أزمة عامة أزمة صغيرة كبيرة فقر أصابك الفقر أصابتك مآزق و مؤامرات أبشر بالخير فالمنافقون تآمروا مرة على رسول الله عليه الصلاة و السلام و الظاهر بعد غزوة تبوك قالوا :لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي حتى ينفضوا من حول  رسول الله إذا أنتم منعتموهم الطعام و الشراب خلاص سيتركون الرسول وحده و يبقى خلاص بدون معاونين و بدون مقاتلين و بدون و بدون و بعد نفعل ما نشاء فيه فربنا عزّ و جلّ يرد عليهم {....وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) } [المنافقون]ما يفقهون الحق و لا يفهمون أوامر الله و لا شرعه و لا قدره و لا  مع من  يكون رب العالمين  يكون مع أهل الإيمان مع أهل التقى و لله خزائن السماوات و الأرض ربما يفتح الله عليك من مكان ما كنت تطن أن الله يرزقك منه أيوب عليه السلام مرض ثمانية عشر عاما و جاءه الفرج من تحت قدمه {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ } [ ص(42)]أم إسماعيل عليها السلام ضاقت بها المضايق في مكة و صارت تلف عند أن انتهى طعامها و شرابها مع الولد ذهبت إلى الصفا تنظر من الذي انتهى تنظر يمين شمال عن يمينها ما في بيوت و لا في ساعي و لا في أحد فإذا بالمرأة تجري أيضا مرة أخرى إلى المروة تنظر يمين شمال ما في أحد سبع مرات ولدها كاد يموت عطشا فإذا بصوت تسمعه  فقالت إن كنت  مميتا فغِثني أنا ما أدري من أنت هي تسمع صوت ولا ترى جسم فرأت شيئا عند ولدها يحفر فإذا بالماء ينبع من تحت الأرض فتجري فإذا بالماء بجوار ولدها أنظر كيف جاء المخرج سلمك الله ,  { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ....} [الطلاق ]  , أهم شيء يكون عندنا عقيدة صحيحة و توكل و اعتماد على الله وتقوى بمعنى الكلمة فلا تقل انقطع البترول وانقطع ... وانقطع كذا خلاص ما عادت عيشة ...... نقول لا اعتمدوا على الله وأصلحوا أنفسكم و توبوا إلى بارئكم سبحانه ولنكن جميعا من أهل التقى كل يحاسب نفسه و لا يحمِّل الذنب لغيره و يقول فلان هو المخطئ فقط أما أنا والله أمشي على الماء لو نظرت إلى أعمالك و قستها على الشرع قد تجد تقصيرا كثيرا تقصير في باب الصلاة تقصير في باب الصدقات تقصير في باب بر الوالدين تقصير في حق الجوار تقصير في حق نصرة المظلوم تقصير في كثير من الأشياء لا تقل أنا مثل الملك ما يحصل لا أبدا انتبه نحن بحاجة إذن أن نكون صادقين مع أنفسنا هذا من التقوى . من أسباب التقوى التيسير في الأمور العسيرة و العظيمة كما وعد ذلك سبحانه و تعالى بقوله : {....وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } [ الطلاق(4) ],وعد إن مع العسر يسرا لكن اليسر يأتي بسبب التقوى إذا اشتدت الأمور {....وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } ما كان من  أمور تشتد علينا و على الناس و على فلان و على فلان ما يدري إلا و قد جعل الله له مخرجا من مكان ما كنت تتصوره , إذا فيحتاج المسلم أن يكون مع ربه عزّ و جلّ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك و قال سبحانه تعالى: {.....  إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [ محمد(7) ] فالجزاء من جنس العمل إذا حصلت عندنا التقوى و حصل عندنا الاستقامة و الملازمة لطاعة الله فالأمور تتيسر بإذنه سبحانه و تعالى أمور الدنيا و أمور الآخرة أمّا أجر الآخرة للمتقين ـ هذا للمتقين ـ هذه أمور عظيمة ما يتصورها العقل كما قال النبي صلى الله عليه و سلم يقول الله عزّ و جلّ في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر )متفق عليه و يقول ربنا سبحانه و تعالى  { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) } [الدخان(51ـ56)] 

إن المتقين أنظر في مقام أمين مقام عند الله رفيع  و مقام آمن خلاص ما تخاف لا فقر و لا موت و لا مرض و لا عدو و لا خسف و لا أمريكا تخافها و لا إسرائيل و لا و لا خلاص انتهت مشاكل الدنيا سلمك الله , لكن إذا كنت من أهل التقى فأبشر بالمقام العالي عند الله إن المتقين في مقام أمين {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً (33) وَكَأْساً دِهَاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً (36) } [النبأ(31ـ36) ] الجزاء من جنس العمل لك فيها الفواكه و لك فيها الحدائق و لك فيها ما تشتهي نفسك { مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ..... } [محمد (15) ]....  يا عبد الله كن من أهل التقى أنهار اليوم القارورة العسل بكذا كذا ألف  أكثر الناس يعجزون عن شراءه لكن هؤلاء الفقراء إن كانوا من أهل التقى فبإذن الله تكن لهم الأنهار فضلا على أن تكون بالقوارير أنهار من ماء غير متلوث  و من لبن و من عسل و من خمر لا يزيل العقول فيا معاشر المسلمين شمِّروا قد هداكم الله لهذا الدين و قد هداكم الله للخير فما عليكم إلا أن تثابروا و أن تكونوا مع أهل التقى و مع أهل الصدق و مع أهل العفاف و مع أهل الإيمان الصادق لأن المتقين هم الذين وعدوا بماذا ؟ بالخير و الفضل و المحبة من الله , نعم فكم آيات تدل على فضل التقى اقرأ القرآن مع التدبر و أنظر الآيات التي فيها ذكر التقوى حتى تحاول أن تكون من أهل التقوى فنسأل المولى سبحانه و تعالى أن يرزقنا و إياكم الهدى  التقى و العفاف و الغنى , اللهم إنا نسألك الهدى التقى و العفاف و الغنى اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن اللهم أصلح شعبنا اللهم أصلح شعوب المسلمين اللهم وفقنا و وفق ولاة المسلمين لكل ما تحب و ترضى اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول و عمل و الحمد لله رب العالمين و صلى اللهم على نبينا محمد و آله .             
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